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يبدو أنّ نجاح تونس في التصدي لوباء كورونا، الإنجاز الوحيد الذي يفخر به إلياس الفخفاخ، لم يشفع
لــه داخــل قبــة البرلمــان أثنــاء جلســة للتحــاور بمجلــس الشعــب حــول حصــيلة الـــ يــوم مــن عمــل
يــن، وتــأتي حكــومته الــتي اســتلمت المهمــة بتــاريخ  فبرايــر/ شبــاط بعــد تعطــل في تشكيلهــا دام شهر
المساءلة في ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي ح بسبب الجائحة وضعف التنسيق بين الائتلاف

الحاكم الذي يشهد صراعًا بين مكوّناته.

رئيس الحكومة التونسية، تعرضّ لانتقادات شديدة ولاذعة من قبل نواب البرلمان وصلت إلى حد
دعوته من قبل المعارضة إلى الاستقالة، حيث أعلن النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي، عن
تقديم لائحة لسحب الثقة منه ومقاضاته بحجة استغلال منصبه للتربح وذلك بالتنسيق مع ائتلاف

الكرامة، كما دعته نعيمة المنصوري، عن الكتلة البرلمانية نفسها، إلى التنحي “حفظاً لماء الوجه”.

 

وأوضح اللومي أنّ موقف حزبه من رئيس الحكومة يرتكز على شبهات “تضارب المصالح وفساد”،
التي باتت تلاحق الفخفاخ، فيما انتقدت رئيسة “الحزب الدستوري الحر” (معارض)، عبير موسي،
عــدم تــوفر أي وثيقــة حكوميــة تقيــم الوضــع الاقتصــادي، وتقــدم معطيــات حــول حصــيلة مائــة يــوم،
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كـدون منـه، في حكـومتكم فسـاد موجهـة كلامها لرئيـس الحكومـة قائلـة: “فسـادكم لا يعنينا، لأننـا متأ
كبر من هذا، وبها أعضاء لا يستحقون الانتماء لها”. أ

وتحوّلت الجلسة البرلمانية من اجتماع لتقييم أداء الحكومة خلال مائة يوم من وجودها، إلى جدل
حاد حول الشركة التي يمتلك الفخفاخ أسهماً فيها، والتي حصلت في نيسان/أبريل الماضي أي بعد
شهريـن مـن تـوليه رئاسـة الحكومـة علـى صـفقتين مـع الدولـة بقيمـة  مليـون دينـار تـونسي (نحـو
. مليون دولار)، وانتقل بدوره السجال إلى مواقع التواصل الاجتماعي أينما أدلى البعض بدلوه

في القضية الحدث.

سحب الثقة
بحسب مصادر إعلامية محلية، فإنّ  نائبًا وقعوا على عريضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة
كـد النـائب حسونـة الناصـفي ، وجـود عريضـة أمـضى وبالتـالي مـن الحكومـة برمتهـا، فيمـا كمـا سـبق أ
ــا أن اســتقالة رئيــس الحكومــة تعــني اســتقالة ــا لســحب الثقــة مــن الحكومــة، مضيفً عليهــا  نائبً
الحكومة المكوّنة من ائتلاف يجمع حركة النهضة والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/  نائبًا)،
ــا) و”كتلــة الإصلاح” ــا تــونس” (ليــبرالي/  نائبً ــا)، وحــزب “تحي ــة/  نائبً وحركــة الشعــب (ناصري

(مستقلون وأحزاب صغيرة/  نائبًا).

من جهة أخرى، ثمّن عدد من نواب البرلمان تكليف لجنة برلمانيّة وهيئة رقابيّة للتحقيق في المسألة
المتصلة برئيس الحكومة والمتعلقة بشبهة تضارب المصالح، مؤكدّين أنهّ “لا خوف على تونس في ظلّ
تحركّ الجميع ضد الفساد خلافًا لما كان سائدًا في السابق”، مشيرين إلى أنهّم لن يتراجعوا في سحب
الثقة من رئيس الحكومة في صورة ثبوت التهمة الموجّهة إليه، منوّهين إلى تعهّده بتقديم استقالته

إذا ما ثبت مخالفته للقانون.

كّــد مســاعي المعارضــة للإطاحــة برئيــس وكــان رئيــس كتلــة “قلــب تــونس” بالبرلمــان أسامــة الخليفــي أ
الحكومة التونسي قائلاً:” سنمضي على اللائحة، أؤكد أنها موجودة بين النواب من كتل مختلفة (لم
يسمها)، ونحن في الكتلة من المبادرين باللائحة”، مشيرًا إلى أنّ “ما قدمه الفخفاخ اليوم في كلمته
بعد مرور  يوم يزيد من تأزم الوضع”، فيما دعا رئيس حزب “قلب تونس”، نبيل القروي رئيس
الجمهورية قيس سعيد إلى فك الارتباط بالفخفاخ و”مراجعة موقفه من رئيس الحكومة خاصة بعد
الكشـف عـن ملـف تضـارب المصالـح”، مضيفًـا أنّ “هـذه الحكومـة  لم يعـد لهـا مصداقيـة فهـي تحـوم

حولها شبهات فساد” .

سحب الثقة يتطلب  إمضاء من نواب البرلمان واقتراح اسم رئيس حكومة بديل، غير أنّ المشهد البرلماني الحالي والمعارضة

الحالية غير المتجانسة بدورها لا يُمكنها التوافق على اسم يخلف الفخفاخ على رأس الحكومة التونسية، كما أنّ دعوات

المعارضة لهذه الخطوة التي تعتبرها نكوصًا عن خيارات الشعب الذي أوصل أحزاب الائتلاف الحاكم لقيادة البلاد، قد تقف
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يقًا لصــعود اســم حجــرة عــثر أمــام الــداعين لإقصــاء الفخفــاخ، وخاصــة وأنهــم يــرون أنّ حجــة الفســاد لإســقاط الحكومــة طر

 للثورة المضادة ورمزًا من رموز الفساد.
ٍ
موال

ير إعلامية وتصريحات لبعض السياسيين الذين اتهموا حركة النهضة في مقابل ذلك، وردًا على تقار
بالوقوف وراء تسريبات شبهة تورط رئيس الحكومة في تضارب المصالح وذلك تمهيدًا لإقصائه من
المشهــد الســياسي، ووقوفهــا وراء دعــوات جمــع توقيعــات ســحب الثقــة، نفــى النــائب عــن الحركــة محمد
القومــاني أن تكــون النهضــة وراء الــدعوات لإســقاط الحكومــة أو المشاركــة في اللائحــة لســحب الثقــة،
مشيرًا إلى أنهّا “ما زالت مشاركة في الحكومة وتدعمها ولها رؤية نقدية لما يحصل في أداء الحكومة،

ولكنها لن تنخرط في سحب الثقة حتى الآن”.

حركـة النهضـة الـتي يتهمهـا خصومهـا بأنهـا تضـع سـاق في الحكـم وأخـرى في المعارضـة بسـبب دعوتهـا
كثر توازنًا من باقي الأحزاب، لتوسيع الائتلاف الحكومي ليشمل حزب “قلب تونس”، بدا خطابها أ
حيــث دعــا رئيــس البرلمــان راشــد الغنــوشي في افتتــاح جلســة المساءلــة إلى التهدئــة وتجــاوز التجاذبــات
السياسية، لمجابهة المصاعب والتحديات التي تواجه البلاد في علاقة بتداعيات مرض فيروس كورونا
الجديـد (كوفيـد-)، مضيفًـا أنّ “الاختلاف مطلـوب، نحتـاجه كعنصر قـوة، لكـن لا يجـب أن يتحـول
إلى مناسبة للصراع وتشتيت المجهود الوطني”، متابعًا القول: “اقتسام الأعباء من صميم المسؤولية
الوطنية، وليس لنا خيار إلا العمل المشترك، والحوار الناجح للعبور بتونس إلى شاطئ النجاة من هذا

المحيط المضُطرب”.

حصيلة الـ يوم
مـن علـى منبر مجلـس الشعـب (البرلمان)، اسـتهل رئيس الحكومـة التـونسي إليـاس الفخفاخ حصـيلة
حكومته بعد مئة يوم عمل، بالحديث عن “إنقاذ الدولة التونسية”، مستعرضًا الواقع الاقتصادي
الـــذي بـــدا مـــن خلال الأرقـــام والمعطيـــات الـــتي ألقاهـــا تباعًـــا قاتمـــة إلى أبعـــد الحـــدود، حيـــث أعلـــن
أنّ توقعات انكماش النمو الاقتصادي ستكون في مستوى %، بينما يقدرها صندوق النقد الدولي

والبنك الدولي بـ ,%، موضحًا أنهّا أرقام لم تشهدها تونس من قبل.  

كــد الفخفــاخ أن أزمــة جائحــة كوفيــد- كــانت لهــا تــداعيات مبــاشرة علــى القطاعــات الحيويــة  كما أ
للاقتصــاد علــى غــرار الســياحة، لافتــاً إلى أن  ألــف عاطــل مــن العمــل ســيضافون الى  ألفــا
مســجلين سابقًــا، متابعًــا القــول:”هذا ســيخلف تراجعًــا في مــداخيل الدولــة بـــ  مليــارات دينــار”، مــا
يوازي , مليار يورو، معتبرًا أنّ هذه الأرقام لمخلفات جائحة كورونا، مؤكدًا أنّ الوضع الاقتصادي في

تونس متأزم حتى قبل وفود الوباء إلى البلاد، وأنّ المواطنين التونسيين يدركون ذلك.

ومن بين الأرقام الأخرى التي كشف عنها الفخفاخ في جلسة المساءلة بالبرلمان التونسي، بلوغ المديونية
نحـو  مليـار دينـار (حـوالي  مليـار يـورو)، واصـفاً إياهـا بأنهّـا “نسـب مخيفـة”،  كما وصف نسـبة
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التداين الخارجي، بأنها “تجاوزت الخط الأحمر” وبلغت % من الناتج الداخلي الخام”، داعيًا إلى
ضرورة إيقــاف النزيــف والحــد مــن هــذا المســتوى مســتقبلاً، مشــيرًا إلى أنّ “كــل المؤســسات الحكوميــة

. مفلسة”، ومن بينها شركة انتاج الفوسفات التي كانت تساهم بمداخيل مهمة للدولة قبل

قراءة في خطاب الفخفاخ
مـن خلال تفكيـك خطـاب رئيـس الحكومـة التونسـية شكلاً ومضمونًـا، يُمكـن الوقـوف عنـد عـدد مـن

النقاط أهمها:

الفخفاخ أطنب في الحديث عن مسألة تضارب المصالح ومحاولة تبرئة نفسه من الشبهات
على حساب تقييم عمل حكومته في الـ   يوم.

استعمل ألفاظًا من قبيل “يبطى شوية” ما دفع ببعض النواب إلى مغادرة الجلسة إلى
حين انتهاء كلمته وهو خطأ اتصالي كان الأحرى به تجنبه في هذا الظرف.

استعرض تقييمًا للوضع المالي والاقتصادي للبلاد يُمكن وصفه بالقاتم، إضافة إلى إطلاقه
تحذيرًا من تدهور مستوى النمو واختلال الميزان التجاري دون ط برنامج حكومي واضح

في المرحلة القادمة يُجنب البلاد أزمة اقتصادية خانقة.
ما أعلنه الفخفاخ كان جملة من الإجراءات ولم تكن حلولاً عميقة تنم عن رؤية

استراتيجية واضحة المعالم، كما أنهّ لم يستعرض آليات تنفيذها.
أغفل الفخفاخ الحديث عن طرق تمويل المشاريع وموارد تنفيذ برامجه خاصة وأنّ

حكومته أعلنت في وقت سابق تخليها عن الاقتراض والتداين الخارجي.
يع المتوقفة ولا عن التنمية في الجهات. الفخفاخ لم يتحدث عن المشار

خطاب الفخفاخ لم يكن مطمئنًا خاصة على المستوى الاجتماعي، لم يط حلولاً
للاحتجاجـات الأخـيرة في محافظـة تطـاوين (الكـامور) واقتصر حـديثه عـن إدارة الأزمـة أمنيًـا

لاسترجاع هيبة الدولة ومؤسساتها.
تجنب الحديث عن استرجاع الديون من رجال الأعمال الذين تحوم حولهم شبهات

الفساد واستثمروا من أموال الشعب.
ط بعض من “رؤية” حكومته لإنقاذ البلاد والحال أنّ إنقاذ الائتلاف الحكومي يُعد
يع الكـبرى، باعتبـار أنّ القاعـدة الرئيسـية لنجـاح أي خطـط الإصلاح والضـامن لتنفيـذ المشـار

الاستقرار السياسي من أهم عوامل التنمية واستدامتها.
لم يستغل الظرف (تداعيات الجائحة الاقتصادية) لطلب هدنة سياسية قوامها التضامن

الحكومي والبرلماني.

 



الائتلاف وأزمة حكم
بات من الواضح أنّ الأزمة السياسية في تونس والتي تجلت خاصة في ضعف أداء الحكومة بقيادة
الفخفــاخ، مردهــا طبيعــة الإطــار الســياسي الــذي ولــد فيــه الائتلاف الحــاكم، الــذي عقّــد مــن مهمتهــا
الحكومـة وعسرّ بـروز ائتلاف متضـامن فيمـا بينـه تحكمـه وثيقـة تعاقديـة تُلـزم جميـع الأطـراف وتكـون
قاعـدة عمـل تُـرسي برنـامج إصلاح شامـل علـى كـل المسـتويات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة،

وقادرة على معالجة الأزمات المرحلة من الحكومات التي أعقبت ثورة  يناير وخلّفت تركة ثقيلة.

 

ومن هذه الزاوية، يُمكن اعتبار أنّ الائتلاف الحاكم في تونس هو حكومة الدقائق الأخيرة بمعنى أنهّا
نتاج ظرف السجال السياسي الذي أعقب الانتخابات التشريعية والرئاسية، خاصة وأنهّ تم القبول
بتركيبتها تجنباً لحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها بعد رفض اعتماد حكومة النهضة
بقيــادة الحــبيب الجملــي، وبالتــالي فهــي حكومــة “الــضرورة” لمــا أفــرزه البرلمــان التــونسي مــن قــوى غــير

متجانسة ومتنافرة إيديولوجيًا وسياسيًا.

تركيبة البرلمان والتوافقات التي رسم ملامحها تدخل الرئيس قيس سعيد باختياره الفخفاخ، أنتجت
حكومة عاجزة على بناء توافقات تُمكن الائتلاف الحاكم من إدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية
بسلاســة، فظهــر الانقســام وســوء التنســيق بين مكونــات الائتلاف منــذ الأيــام الأولى لعمــل الحكومــة،
وبــات الحــديث عــن حكومــة وطنيــة ضربًــا مــن ضروب التعميــة وســط غيــاب فاضــح لمــشروع موحّــد

للحكم.

غيــاب الــرؤى الموحــدة لطريقــة الحكــم والاتفــاق علــى ســياسة واضحــة ترســم معــالم البلاد المســتقبلية
كشفت عنه اللوائح المقدمة في البرلمان والتي أظهرت تنافرًا بين الأحزاب المكوّنة للائتلاف الحكومي، ما
يعني أنّ الفخفاخ قد يعجز لاحقًا في تنفيذ خططه خاصة أنّ الهوة اتسعت بين قصر باردو (البرلمان)
وقرطــاج (قيــس ســعيد)، والأخــير يرنــو إلى تغيــير نظــام الحكــم في تــونس، واقتصر عمــل الحكومــة في
الفــترة الماضيــة علــى تنظيــف مــا خلّفــه الشركــاء مــن تصريحــات متضاربــة هــزت مــن صــورة الحكومــة

ورئيسها.

يو، فمـع كـثر مـن سـينار إلى ذلـك، يُمكـن القـول إنّ المشهـد السـياسي في تـونس مرجـح أن ينفتـح علـى أ
كًــا اجتماعيًــا واســعًا علــى غــرار احتجاجــات انتهــاء جائحــة الكورونــا مــن المنتظــر أن تشهــد تــونس حرا
“الكامور” بمحافظة تطاوين ما يعقد مهمة الفخفاخ التي يبدو أنها ستبقى رهينة ما ستكشف عنه

التحقيقات حول شبهة تضارب المصالح، ومدى استعداد الرئيس قيس السعيد مواصلة دعمه.

بالمحصــلة، فــإنّ رئيــس الحكومــة التــونسي إليــاس الفخفــاخ أمــام امتحــان عســير، حيــث يرتبــط مصــير
حكومته بـ  خطوات رئيسية تتمثل في قدرته على إعادة ثقة المواطنين من خلال إثبات نظافة يديه



وبراءته من شبهات تضارب المصالح، خاصة أنهّ كان من أول الداعين لمحاربة الفساد واجتثاث عروقه
ية) ذات السقف العالي والتي راهن من الإدارة التونسية، تنفيذ وعود حكومته (حكومة سعيد الثور
عليهـا المواطنـون، والأهـم مـن ذلـك كلـه، إقنـاع شركـائه في الحكـم بتوسـيع الحـزام السـياسي للائتلاف
الحكومي بعد القبول بمقترح حركة النهضة باعتبارها الحزب الوحيد القادر على منحه بعض الثقل

  .في البرلمان وكذلك على مستوى الشا
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